
بعد العقوبات.. ماهي بدائل الغاز الروسي
للأوروبيين؟
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مــع تواصــل الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا وتزايــد العقوبــات المســلطة علــى موســكو للضغــط عليهــا،
انطلقـت العديـد مـن الـدول الأوروبيـة في البحـث عـن بـدائل للغـاز الـروسي، وقـد بـدأت بعـض الـدول
اتصالاتها الرسمية مع جهات عديدة لمدها بالغاز، فما هذه البدائل التي يمكن الاعتماد عليها؟ وما

التحديات التي قد تعرقل الاعتماد على تلك البدائل؟

البديل الجزائري
تبدو الجزائر الوجهة المثلى للأوروبيين كبديل عن الروس بحكم قربها الجغرافي من أوروبا، وتعتبر هذه
كبر منتج للغاز في العالم، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي الدولة العربية عاشر أ

المسال إلى أوروبا، إذ تصدر لإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا.
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تصدر الجزائر الغاز الطبيعي عبر ثلاثة خطوط أنابيب، وقد تم غلق واحد منها بعد تأزم العلاقات مع
كبر من الغاز، فباقي الأنابيب لا المغرب، وهو ما يمثل مشكلة إذا أرادت الجزائر مد الأوروبيين بكميات أ

تكفي الحاجة ولا يمكن أن توفر حاجيات الأوروبيين.

لدى الجزائر عشرات المشروعات التي تتوقع الحكومة أن تدر إنتاجًا جديدًا وتساهم في استقرار تدفق
صادرات الغاز إلى أوروبا، فهي قادرة على رفع قدرتها الإنتاجية لتلبية حاجات إضافية، لكنها تعاني

من مشاكل النقل، وهو ما يكبحها عن أداء الدور الذي يريده الأوروبيون.

كبر حقل غاز طبيعي في العالم، لكن لا يمكنها صحيح أن قطر تمتلك أ
تلبية احتياجات أوروبا في الوقت القريب

إلى جانب ذلك، توجد العديد من العراقيل الأخرى منها القانونية، إذ لا يمكن للجزائر أن تبيع غازها
لكامــل الــدول الأوروبيــة وذلــك بســبب بنــود اتفاقيــة أبرمتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي تمنعهــا مــن أن
تبيع غازها مباشرة، لذلك على الاتحاد الأوروبي تغيير هذا “القانون” لكي يتيح للجزائر أن تساهم في

تعويض الغاز الروسي.

وتمنــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الاتحــاد الأوروبي، الجــزائر مــن بيــع الغــاز بشكــل مبــاشر مــن جميــع
يــة العقــود الراهنــة والمســتقبلية بين شركــات مــن الاتحــاد الأوروبي وشركــة سونــاطراك النفطيــة الجزائر
الحكوميــة، لكــن حــتى إن تــم تجــاوز كــل هــذه الإشكاليــات لا يمكــن للجــزائر وحــدها أن تعــوض الغــاز
الــروسي، فإنتاجهــا أقــل بكثــير مــن الــروس، فــأقصى نســبة يمكــن أن تصــلها الجــزائر بخصــوص ســد

.% وهي الآن تقارب ،% الطلب الأوروبي هي

البديل القطري
ير الطاقة القطري إلى جانب الجزائر، يمكن لقطر أن تكون بديلاً عن الغاز الروسي، وسبق أن أبلغ وز
سعد الكعبي مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون أن بلاده مستعدة لمساعدة أوروبا
كبر منتجي الغاز في العالم، “عند الحاجة”، وكانت الولايات المتحدة قد أثارت إمكانية قيام قطر، أحد أ

بتزويد دول أوروبا بالغاز.

كبر حقل غاز طبيعي في العالم، لكن لا يمكنها تلبية احتياجات أوروبا في الوقت صحيح أن قطر تمتلك أ
القريــب، ذلــك أن الــدول الأوروبيــة مجهــزة لاســتقبال الغــاز عــبر أنــابيب بينمــا قطــر تصــدر الغــاز عــبر
شاحنــات ضخمــة مــن الغــاز المســال، مــا يعــني أن الأوروبيين بحاجــة لمنشــآت خاصــة لإعــادة تحويــل

ية قبل استخدامه. الغاز من الحالة السائلة إلى الغاز



ليـس هـذا فحسـب، فقطـر ترسـل معظم شحناتهـا إلى آسـيا بمـوجب عقـود طويلـة الأجـل لا يمكنهـا
كسرها، وهي لا تريد التنازل عن تلك الشراكات الآسيوية حتى لو كان ذلك سيحصد مكاسب مالية

وسياسية في أوروبا والولايات المتحدة.

جـــدير بـــالذكر أن قطـــر تصـــدر كميـــات صـــغيرة مـــن الغـــاز الطـــبيعي المســـال لأوروبـــا، فمنـــذ منتصـــف
كــبر ســوق في ديســمبر/كانون الأول المــاضي، شحنــت قطــر  شحنــات فقــط إلى شمــال غــرب أوروبــا (أ
المنطقــة)، فيمــا ســلمت الولايــات المتحــدة  شحنــة خلال نفــس الفــترة، وهــي كميــات لا يمكــن أن

تحدث فارقًا كبيرًا.

اعتادت الدول الأوروبية شراء الغاز في صفقات قصيرة المدى للاستفادة من الأسعار المتدنية، عكس
يـا الجنوبيـة – الـتي ترتبـط بعقـود طويلـة مـع قطـر الـدول الآسـيوية – علـى غـرار اليابـان والصين وكور

تمتد لفترات تتراوح بين  و سنة.

البديل النيجيري
يضع الأوروبيون أعينهم أيضًا صوب الغاز النيجيري، فقد بلغت احتياطات نيجيريا من الغاز الطبيعي
كــبر احتيــاطي للغــاز في إفريقيــا)، وفــق بيانــات شركــة بريتيــش . ترليــون متر مكعــب نهايــة  (أ

بتروليوم، مقابل . ترليون متر مكعب بالنسبة للجزائر.

يأمل الأوروبيون في الاستفادة من الغاز النيجيري بعد توتر علاقاتهم مع روسيا، وتعتبر فرنسا وإسبانيا
كبر المشترين للغاز الطبيعي المسال النيجيري في أوروبا – وهي البلدان التي لديها محطات والبرتغال أ
للغاز الطبيعي المسال -، وقد استوردت أوروبا خلال سنة  نحو  مليارات متر مكعب من

كثر من  مليار من نيجيريا. الغاز الطبيعي المسال، منها أ

كبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي تحتل مصر المرتبة  عالميًا بين أ

يـادة صادرتهـا، لكـن هنـاك العديـد مـن العراقيـل، بـدأت نيجيريـا بالفعـل في مـد الأنـابيب نحـو أوروبـا لز
أهمها غياب البنية التحتية اللازمة لإيصال غاز نحو أوروبا وانعدام التمويلات المالية لإنجاز هذه البنى

التحتية التي تتطلب أموالاً طائلةً.

أيضًا لا ننسى المسألة الأمنية، فمسار الخط الغاز المبرمج بين نيجيريا وأوروبا يعبر من عدة نقاط أمنية
ساخنــة، بدايــةً مــن دلتــا نهــر النيجــر جنوب نيجيريــا، الــذي تنشــط بــه عــدة مجموعــات مســلحة بينهــا
“منتقمــو دلتــا النيجــر”، الــتي تســتهدف أنــابيب نقــل الغــاز والنفــط بالمنطقــة، وأيضًــا جماعــة بوكــو

حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا.



البديل المصري
رابــع الــدول الــتي يمكــن أن تكــون منقذًا للأوروبيين هــي مصر، خاصــة بعــد الاســتثمارات الكــبيرة الــتي
خصصــتها القــاهرة في هــذا المجــال خلال الســنوات الأخــيرة، إذ توســعت مصر بشكــل كــبير وضخّت
يادة كفاءة حقول الغاز الطبيعي، ولديها احتياطات تقارب استثمارات ضخمة في استخراج وتجديد وز

 تريليون متر مكعب.

كبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وإذا عملت بكل طاقاتها سيصل وتحتل مصر المرتبة  عالميًا بين أ
إنتاجها من الغاز الطبيعي يوميًا إلى  مليارات قدم مكعبة، وقد حققت صادرات الغاز المسال المصرية

قفزة عالمية في معدل النمو خلال عام ، وفق بيانات رسمية.

كبر نمو على وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك)، سجلت القاهرة أ
مدار السنة في صادرات الغاز الطبيعي المسال في شرق إفريقيا بـ. مليون طن من الغاز الطبيعي
المسال في الربع الثاني مقارنة بعدم وجود صادرات للغاز الطبيعي المسال في نفس الفترة من العام

السابق.

لكن لا يبدو أن مصر ستتجه بسهولة نحو أوروبا، فهي تُحبّذ العقود طويلة الأمد والتعامل خاصة
مع الصين التي عرضت عليها عقودًا طويلة الأجل بشروط جيدة، لذلك فإن القاهرة ترى في بكين

موردًّا موثوقًا به وتسعى للحفاظ عليه، عكس الأوروبيين.

البديل الأذربيجاني
يـر هنـاك حلـول في أوروبـا أيضًـا، إذ يمكـن للأوروبيين التـوجه نحـو أذربيجـان، وسـبق أن صرح نـائب وز
الطاقة الأذربيجاني النور سلطانوف، أن بلاده لديها احتياطات كافية من الغاز الطبيعي وبمقدورها

تصدير المزيد منه إلى أوروبا.

يــد وتصــدر أذربيجــان حاليــا نحــو  مليــارات مــتر مكعــب مــن الغــاز إلى أوروبــا، ويمكنهــا أن تصــدر المز
ياتيك (تاب)”، إذ سيكون لخط الأنابيب هذا إمكانات كافية لنقل بفضل خط أنابيب الغاز “عبر أدر
الغــاز الأذربيجــاني إلى الســوق الأوروبيــة، وســيتيح إنشــاء بنيــة تحتيــة لخطــوط أنــابيب الغــاز المعقــدة في

أوروبا.

ارتفع عدد شحنات الغاز المتجه من أمريكا إلى أوروبا طيلة الأشهر الثلاث
الماضية
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ــار مــتر مكعــب مــن الغــاز كــثر مــن . ملي ــاتيكي قــد نقــل أ ي ــابيب عــبر البحــر الأدر ــذكر أن خــط الأن ي
الأذربيجـاني إلى أوروبـا، في السـنة الماضيـة، ذهـب . مليـار مـتر مكعـب منهـا إلى إيطاليـا، كمـا صـدرت

كثر من  مليار مكعب من الغاز، السنة الماضية، إلى دول أخرى. أذربيجان أ

يــد مــن الغــاز الطــبيعي إلى أوروبــا مــن خلال ير المز يمكــن لأذربيجــان أن ترســل وفــق العديــد من التقــار
تطــوير المرحلــة الثالثــة مــن مكــامن حقــل شــاه دنيز، كمــا أن منطقــة أبشــيرون بهــا احتياطــات كافيــة،
وكذلــك الوضــع بالنســبة لحقــل غــاز شفــق أســيمان وأحــواض أوميــد وبابــك، لكــن شرط أن يشجــع
الأوروبيون شركاتهم للاستثمار في حقول الغاز الأذربيجانية، وضمان شراء الغاز الطبيعي من أذربيجان

من خلال إبرام عقود طويلة الأجل.

يكي البديل الأمر
يًا للأوروبيين أيضًا، فطيلة الأشهر الثلاث الماضية ارتفعت عدد شحنات الغاز يبدو الغاز الأمريكي مغر
المتجهـة مـن أمريكـا إلى أوروبـا، وأظهـرت بيانـات “رفينيتيـف” لتتبـع السـفن أن أوروبـا ظلـت مسـتوردًا
كـبر وجهـة للشحنـات الأمريكيـة رئيسـيًا للغـاز الطـبيعي المسـال في الولايـات المتحـدة، ويُتوقـع أن تبقـى أ

للشهر الثالث على التوالي.

ير إلى أن نحـو ثلاثـة أربـاع شحنـات الغـاز المسـال الأمريـكي ذهبـت إلى أوروبـا في يناير/كـانون أشـارت تقـار
يادة حادة في الطلب إلى ارتفاع الأسعار والصادرات، فيما بلغ إجمالي صادرات الغاز الثاني، إذ أدّت ز

المسال الأمريكي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي . مليون طن.

نتيجــة تنــامي الطلــب الأوروبي علــى الغــاز الأمريــكي، أصــبحت الولايــات المتحــدة في يناير/كــانون الثــاني
ر للغاز الطبيعي المسال في العالم، للمرة الأولى على الإطلاق، وفاق الإنتاج الأمريكي في كبر مُصد الماضي أ

ديسمبر/كانون الأول إنتاج قطر بعدما قفزت الصادرات من منشآت سابين باس وفريبورت.

توجـد كـل هـذه البـدائل وغيرهـا أيضًـا ممـن يمكـن أن تعـوض الغـاز الـروسي المتجـه نحـو أوروبـا، لكـن
العديد من العراقيل تحول دون ذلك، ما يصعب المهمة على دول القارة الأوروبية خاصة تلك التي
تعتمـد علـى الأنـابيب للحصـول علـى الغـاز، فهـل يكـون الغـاز الوسـيلة الروسـية الأقـوى للضغـط علـى

الغرب؟
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